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الخلاصة 
فــي بحثنــا الموســوم ( الحداثة واشــكالية 

المرجــع هشــام جعيــط إنموذجا)، اخذ هشــام 

مصطلــح  بتثويــر   (١٩٣٥-٢٠٢١) جعيــط 

(الحداثة)،لأنه وجد ان كل أفكارها التي انبثقت 

منها ماهــي إلا عنوًنة للتــراث الديني، لذا اخذ 

على عاتقه بــأن يدون ذلك في كتاباته وبخاصة 

مــا دار حــول الســيرة النبويــة الشــريفة وبما 

يتســق مع المنهج الاستشــراقي الذي يستهدف 

بالأســاس التأصيل للــرؤى العلمانية التي ترى 

ان مستقبل الاديان يتجه الى اللادينية، لأن ذلك 

لا يتماشــى مع )العلم والحداثــة(، وهي الرؤية 

التــي يتبناها جعيط ، اذ اخذت رؤيته تتحدد من 

خلال فهم اشكالية (التراث والحداثة) ليحدد من 

خلالهما المصير العربي وكيفية تجاوز التخلف 

والانحطــاط ولإيجــاد طريق يعــود من خلاله 

العرب الى التاريخ ويساهموا في تفعيل دورهم 

الحضاري في المســيرة الانســانية للخروج من 

واقــع الازمة، وهو ما نحــاول تناوله في بحثنا 

هذا . 

الكلمـــات المفتاحية:الحداثة – العلمنة – علمنة 

الشــريعة – علمنــة الاخلاق – عقلنــة الفرد – 

عقلنة المجتمع – عقلنة الدولة

                المقدمة 
عاش جعيط  مرحلة الاســتعمار الفرنســي 

ومــا بعــده، وهذا ما اثر و انعكــس على طبيعة 

وملامح فكره، بحيث اخذت هذه المرحلة تتحكم 

في قراءاته للموروث الثقافي الإسلامي، لا سيما 

أن هذا المفكر اخذت تحركه بشكل خاص نزعة 

معادية للإســلام والحضارة الإســلامية، ومنها 

مسألة نقد الشخصية العربية والثقافة الإسلامية، 

لاســيما الأزمــات التي عاشــها المســلمون من 

خلال التركيز على التعمق في دراســة الســيرة 

النبوية وشــخصية النبي محمد (ص)، مستعملاً 

فــي ذلك (المنهــج التاريخي) الــذي تتداخل فيه 

جملــة مــن العلــوم (كالانثروبولوجيــا، وعلــم 

الاجتماع، وعلم النفس، وعلم الاديان المقارن، 



دراسات فلسفية   العدد /٥٤ ١٨

والفلســفة)، حتى يتســنى له تقديم قــراءة بعيدة 

عــن التحليل الأيمانــي الذي يرى فيــه محاولة 

لاغتيــال الحقيقة التاريخية هذا من جانب، ومن 

اخر يرى أن (الإســلام) هو العنصر الاســاس 

الذي يشكل الشخصية العربية والاسلامية، ولا 

يمكن الاســتغناء عنه كونه عاملاً مهماً في بناء 

هذه الشخصية، وهذه مفارقة في موقفه الفكري 

رغم نزعته المعادية له ولكن الذي يعتقدهُ جعيط 

ان الــذي يجب تغييــره هو ذلك الفهــم الخاطئ 

للإسلام و للتاريخ الإسلامي الذي يحاول الكثير 

من المفكرين الإســلاميين قراءاته قراءة ايمانية 

تغيــب الحقيقة وتغتالها لتنتج لنا ثقافة إســلامية 

مأزومــة خاليــة مــن كل علميــة وموضوعية، 

ونتيجة لذلك فهــو يختلف معهم، هذا الاختلاف 

ناتج في طريقة تناوله لمجمل هذه القضايا، لان 

غايتــه من ذلك هو تقديم نموذجــاً معرفياً جديداً 

متجــاوزاً فيــه التقليد من خلال رؤيــة حداثوية 

تجديدية مع الالتزام بالموضوعية، ونتيجة لذلك 

اخذ جعيــط بتثوير مصطلــح (الحداثة)(*)، لأنه 

وجد ان كل افكارها التي أنطلقت منها ماهي إلا 

عنوًنــة للتراث الديني، وبما اننــا لم نجد تعريفاً 

جامعــاً لها يتفق عليــه الجميع بــدءاً منذ القرن 

الســادس عشــر وصولاً الى فتوحات الفلاسفة 

في نظريــة المعرفــة، لكونها قضيــة تحولات 

الإنسان نحو ذاته وعلاقاته بالعالم، لذا أخذ على 

عاتقــه بأن يــدون ذلك في كتاباتــه وبخاصة ما 

دار حول الســيرة النبوية الشــريفة وبما يتســق 

مع المنهج الاستشراقي الذي يستهدف بالأساس 

التأصيل للرؤى العلمانية التي ترى ان مســتقبل 

الاديان يتجه الى اللادينية، لإن ذلك لا يتماشــى 

مــع العلم والحداثــة، وهي الرؤيــة التي يتبناها 

جعيط، لأنه يرى أن هذا المســتقبل الذي يتســم 

باللادينيــة يشــمل الاســلام ايضاً، فضــلاً الى 

اقــراره مشــروعاً فكرياً متكامــل المعالم يروم 

مــن خلالهُ فهــم المصيــر العربي واشــكالية ( 

التــراث والحداثــة) وكيفية تجــاوز الانحطاط 

والتخلــف، ولهذا فهو يحــث لطريق جديد يعوُد 

من خلاله العرب الى التاريخ ومن ثم يســهم في 

تفعيل دورهم الحضاري في المســيرة الإنسانية 

والخروج من واقع الأزمة، ولذلك عَد جعيط أن 

سؤال (تراث الحداثة) ما هو إلا سؤال مصيري 

أو لنقــل هو مســألة بقاء في الوجــود التاريخي 

يعكس صراعــاً مع ذواتنــا وماضينا من ناحية 

وعلاقتنــا المكتســبة والمتوترة مــع الخارج –

الآخــر من ناحية أخــرى، ونتيجة لهذا يرى أن 

(الحداثــة) ما هي إلا قطيعــة وتواصل وتفاعل 

مــع قيمة وبنــاه المختلفة،من هنــا أعاد تركيب 

المسار التاريخي لها، فأخذ يؤكد على ضرورة 

فهم مسارات التاريخ، لأن من خلاله يمكننا من 

اســتجلاء قوانينه وحركته والاهتمام بالخلفيات 

الفكريــة والدينيــة والثقافيــة والانثروبولوجية، 

فليس المهم بالنسبة إليه الحدث، بل ما وراء هذا 

الحــدث، هذا يعني أن الحداثة لديه تمثل مرحلة 

من مراحل تطور الإنسانية ضمن مسار التاريخ 

العالمي، والنتيجة اعتبر أنها ليست فقط مرتبطة 

ببروز الغرب الحديث الذي شهد تحولات فارقة 

على المستويات الفكرية والسياسة والاقتصادية 

والعلميــة فحســب، وانما هي تحــول عميق في 

تطور الإنســانية جمعاء، ولهذا رفض أن تكون 

الحداثة منجزاً غربياً فقط، بل هي انبتت الفلسفة 

والعلم والمنهــج التجريبي والفن والأدب، لذلك 

فهــي قيم قبل ان تكون عناصر مادية ولا شــك 

في إن هذه القيم تشــكلت وبــرزت الى  الوجود 

عبر مســار تاريخي شــاق وطويل، ورغم كل 

ذلك هناك من اتهم مشــروعه بتأثره بالمدرســة 

الاستشراقية، وهذا ما يجعل أن فكر جعيط يتسم 



١٩ الحداثة وإشكالية المرجع

(بالحيــرة والتناقض) وفي الوقت نفســه يجعل 

رؤيته للنص الدينــي مثلاً هي قراءة من خارج 

ســياقه، لأنها من أنتــاج حقل معرفــي مختلف 

تمامــاً عن الثقافة الإســلامية، مقدماً مشــروعه 

الاصلاحي لتفــادي التأخر العربي الإســلامي 

ولهذا تضمن البحث المحاور الاتية : 

أولاً: الاصلاح ( العلمنة ) 
 يقــدم جعيــط مشــروعاً إصلاحيــاً يتمثــل 

بـ(العلمانية)، كونها خلاصة لنظرته في التاريخ 

الإسلامي الى جانب التاريخ الغربي الحديث، اذ 

تعطــي الاولوية ( للعلمانية) كضرورة تاريخية 

مقابل حــركات الاصلاح والفكر الديني، بحيث 

هــذه العلمانية تســود العالــم المتحضر وتكون 

فاصلة بيــن (الدين والسياســة)وبالرغم من انه 

ذو مرجعيــة تنويرية إصلاحيــة تعنى بمظاهر 

التخلــف والتمــزق التــي يعانــي منهــا الوعي 

الجماعــي بين الدين وشــؤون الدنيــا فاتجه الى 

تقديــم علمانية  جديــدة في اســلوبها، تفتح آفاقاً 

مع الإســلام بتعاملها وليست عدائية معه بحيث  

تســتمد دافعها منه وذات شعور إسلامي، تسود 

العالــم المتحضر متجاوزة النفعيــة التي رغبها 

المصلحــون فــي الحداثــة(١) إذ يقــول» صرح 

مصلحــون كثيــرون مــن مــاضٍ قريــب انهم 

من انصــار الحداثــة، في حين انهــم مصرون 

على العلمانيــة، وقد ادعى كثير مــن علمانيين 

اليــوم حق التلاعــب بالإسلام،متســترين بقناع 

الاصلاح والرقي، في حين انهم يتمنون ضرب 

الإسلام»(٢)، هذا يعني ان مشروع جعيط يذهب 

الى أن تحقيق هذا يكون بـ (الدين) وليس منفصلاً 

عنه، بعكــس العلمانية فهي تعمل منفصلة عنه، 

ولعل جعيــط مدرك أن  مشــروعه لا يتوقع له 

النجاح بسبب بنية المجتمع ومؤسساته المعقدة، 

فضــلاً عــن أن قوله مبهــم قد يرجــع ذلك الى 

الظروف التي تعيشــها بلاده الجدل بين (الهوية 

واللغــة) وما نتج عنه مــن اصلاحات دينية في 

تونــس بوســاطة الدولــة، ويؤكد ذلــك بقوله « 

ســيظل موقفنا مبهماً ومتضاربــاً وممزقاً دون 

شــك من حيــث المبادئ، هــو قطعــا كذلك ان 

تفكيرنــا عن الاســلام نابع من ثــورة مزدوجة 

علــى العقلانية البدائيــة والذهنية المعادية للدين 

بصورة نســقية»(٣)، بهذا تبنــى جعيط العلمانية 

من جــذور (العلمنة) في المجتمع العربي القديم 

بواسطة (الدين)، والعزم الإصلاحي واستلهامه 

مــن خلال القــرون الاولى للإســلام،ومنفصلاً 

عنه بـــ (التشــريع) الجديد،أي إعادة التشــريع 

وفق متطلبــات العصر(تحديــث دون الاعتماد 

علــى القديــم) إذ يقول إن « الاســتبداد الحربي 

الجهادي والشريعة التي بناها الفقهاء هي احكام 

كانت متناســبة مــع العصور القديمــة، بالرغم 

من أن الاســلام اكثر مســاواة مــع الحضارات 

الاخرى، كل هــذا يتعارض مع قيم الحداثة من 

حريــة  وحقوق انســان  وحقوق  مرأة»(٤)، هذا 

يعنــي ان الإصــلاح لا يكون بتقليــد الغرب او 

بالاستنســاخ منه، بل بالاعتماد علــى العلمانية 

الجديدة في اســلوبها باستخلاص المقومات من 

التاريخ الإســلامي (رجوعاً له) لا اعتماد شيء 

جديــد وجاهز من تاريــخ الآخر (الغــرب)(٥)، 

فتبني جعيط لهذه العلمانية جاء نتيجة اســتقراء 

للساحة العربية وتياراتها واتجاه الاغلبية نحوها 

فيقول « المجتمع العربي تطور باتجاه العلمانية 

بخطــوات عملاقة وان كانت غيــر متكافئة، اذ 

تعمــل الســلطة السياســية على تطبيــق اهداف 

مســتقلة، وقد نفــدت التصــورات العقلانية الى 

دائــرة التربيــة، في حيــن أن الشــباب يبدي لا 

مبــالاة واضحة اتجاه كل ممارســة دينية»)(٦)، 
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باعتبارها ممارســة أخذت تجتــاح المجتمعات 

العربيــة، فضــلاً عــن  الوضــع الاجتماعــي 

المتردي كان دافعاً له لإفراز مشروع إصلاحي 

بيــن (المجتمع والدولة) من جهــة، وبين تجديد 

(الرؤيــة فــي الايمــان) لتقديم رؤية شــخصية 

لأســس المعتقد من جهة أخــرى(٧)، مدافعاً عن 

الإســلام الذي ظهــر في (مكة) ضــد أصحاب 

الــرؤى (الاثنولوجية) الذين يــرون فيه ظاهرة 

بدوية،ولهــذا فهموا أن رســالته تهديــد لحياتهم 

المتمدنــة، قبــل أن يدركــوا أن الإســلام خلافاً 

لذلك، وأبرز إنجازاته إنشاء (الدولة)(٨)،لذا لابد 

من قبول قيم الحداثة باعتبارها(ســيلاً لا يقاوم) 

فــي المجرى الحتمــي للتاريخ،اذ يقــول انها « 

قفزة جوهرية في تطور البشرية وليست مرحلة 

من مراحــل التاريخ المحلي، فهي تطور عميق 

للإنســانية وقفــزة ضخمة لا تماثلهــا إلا القفزة 

النيوليتية»(٩)، المسؤولة عن إحداث التطورات 

الجوهرية العميقة في تاريخ الإنسانية وضرورة 

التمســك والأخذ بها ليتم بناء وتأســيس الوحدة 

العربيــة من خلالهــا، دون أن تفقــد مجتمعاتنا 

العربيــة الإســلامية تقاليدها، بشــرط أن يكون 

الأخــذ شــاملاً دون أخذ البعض وتــرك الآخر 

كما حدث في اليابان اخــذوا التكنلوجيا والتقنية 

والتنظيم الرأســمالي للشــغل، من دون احداث 

تغيرات كبيرة على الهياكل الاجتماعية والذهنية 

فهــذه حداثة مرفوضــة، فالمطلــوب حداثة في 

مجموعها، أي حداثة الانســان لا حداثة الشــي 

فقط حيــث يقول « إن الفائدة الوحيدة في المثال 

اليابانــي انه دلل على امكانية جلــب التكنلوجيا 

والتنظيم الرأســمالي للشــغل، مــن دون إدخال 

تغير كبير علــى الهياكل الاجتماعية او الهياكل 

الذهنيــة، صناعتــه صناعة توريديــة موصفة 

بالمحــاكاة الصرف، ثم ألتصقــت بالواقع، ولذا 

فــان المدنية لــم تقتنف اثر الاقتصــاد، والواقع 

ان فعــل هــذا التطور ممكن فــي الواقع العربي 

وفــي المطلق، لكننا نرفضه لأننــا نريد الحداثة 

في مجموعها أي حداثة الانســان لا حداثة الشي 

فقــط»(١٠)، وهذه ضــرورة تقبلها بــكل رحابة 

صدر وطمأنينة نفس والتمســك بقيمها (الحرية 

الديمقراطيــة-  والمــرأة-  الانســان  حقــوق   –

الإنســانية- العقلانيــة) وغيرها، فــكل محاولة 

لبلــوغ الحداثة في الصين كما في العالم العربي 

بــآت بالفشــل بســبب(المقاومة) اذ يقــول» في 

بســبب  اخفقــت  الإصــلاح  محاولــة  الصيــن 

مقاومة النســق الامبراطوري –البيروقراطي، 

والمقاومة في العالم الاســلامي أتت من صلابة 

دين موحى به وعن التأخر في القرنين السابقين 

وجمود المؤسسات السياسية ( السلطان، الشاه، 

صغار الملوك والامــراء)(١١)»، ولهذا كان من 

الــلازم تقبل الحداثــة من حيث أنهــا قيم رفيعة 

حيــث يقــول» لا جدال فــي قيم حداثــة رفيعة، 

وعلينــا ان نأخذ بهــا، وان نقوم بتحــول ثقافي 

كبير، ولا بــد ان نأخذ اعتباراً لأصلها، بل فقط 

لوجه الخير فيها، واذا كانت القيمة الأساسية هي 

الحياة الإنســانية واحترامهــا، فكل ما يتعارض 

معهــا يفقد كل مصداقية، وهو شــر لا أكثر ولا 

أقل بكل بســاطة»(١٢)،والأهم مــن كل هذا هي 

الرؤية (الواحدة) للحداثة بالنســبة لجعيط كونها 

ظاهرة كونية فمــن الغلط القول « هنالك حداثة 

غربية وحداثة إسلامية واخرى صينية واخرى 

هنديــة، او افريقيــة، فهــي واحــدة فــي جميع 

ابعادهــا، ان يجري الكلام عــن الخصوصيات 

لدحض قيــم الحداثة، فهذا نفــاق كبير وتضليل 

عظيــم، بل والأعظم ليس فيها  ما يهدد الهويات 

العرقية واللغويــة والدينية والثقافية، بل العكس 

فهذا الإســلام مثلاُ ينتشــر اكثر فاكثر في العالم 
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بســبب الحداثة وليــس للاحتجاج ضدهــا، انما 

بالطبع لكل ثقافة طابعها الخاص»(١٣)،هذا يعني 

بحســب رأي  جعيط أن أنتشــار الإسلام يرجع 

الــى (الحداثة) في الوقت الراهــن، ولهذا يدعو 

الى التمسك بها وبقيمها لإكمال انجاح المشروع 

الاصلاحي الذي يبدا بعلمنة (الشــريعة) مروراً  

بالأخلاق ومن ثم (اسلمة الدولة)، وهذا يتضمن 

الاتي :

١ – علمنة الشريعة 

الحداثــة فــي الغرب قد فصلت بيــن (الدين 

والسياسة )، اما علمانية جعيط التي يسعى إليها 

لا تقطــع او تفصــل مع الدين او الشــريعة، بل 

تســير مع خط ســير الحداثة، هو مــدرك تماماً 

ان  العلمانية والشــريعة الإسلامية لا تجتمعان( 

ايديولوجيا متناقضة)، فالعلمنة( إعادة تشــريع) 

وفق الحداثة وقيمها بعيداً عن (المعطى الديني)، 

ومن ثــم هي كما يقول جعيــط» تقبل المرء أن 

يكــون القــرآن كلام مقدس، شــرع في ظروف 

تاريخيــة واجتماعية معينة، وهو ما يبعث على 

رفع كل اتهام بالرجعية عــن القرآن»(١٤)،وهذا 

يعنــي بحســب رأي اركون أن وضع الإســلام 

بحــد ذاتــه « ليــس منغلقاً فــي وجــه العلمنة، 

ولكــي يتوصــل المســلمون الى أبوابهــا عليهم 

أن يتخلصــوا مــن الاكراهات والقيود النفســية 

واللغوية والايديولوجية التي تثقل كاهلهم»(١٥)، 

اذ يبيــن جعيط ان تطور الجانب(الدنيوي) على 

حســاب الجانب(الديني) المقدس، قد يكون ذلك 

صعباً فيقــول « لارتباط الدين بالماضي،هنالك 

عناصر كثيرة يتضمنها او يتشكل منها لا يقبلها 

العقــل اطلاقاً، ولا حتى الفكر وذهنية الأنســان 

الحديــث، فبرز العلم والفلســفة والنقد التاريخي 

بديهيــات تهاجم النواة الدينية ذاتها، من المعلوم 

أن الكنيســة في القرن التاســع عشــر تعرضت 

إلــى الهجمات وعرفت كيف تدافع عن نفســها، 

فاندمجت في عصرها تدريجياً»(١٦)، بالرغم من 

رأي جعيط بالقرآن بهذه الصورة إلا أنه يرفض 

ويدعو الــى تجنب أن تكــون (العلمنة) مطابقة 

لقيم الحداثة، ومن ثم تقدم على أنها( روح الفقه) 

وليســت كأحد مكاسب الفكر الحديث، من خلال 

تزويــر الحقيقــة الدينيــة والتاريخية للإســلام، 

اذ يقــول « كل محاولــة فــي مجــال العلمانيــة 

التشــريعية تهدف الرجوع الــى تأكيد ما نصت 

عليه الشريعة من حيث المبادئ،وتحويرها على 

صعيــد النتيجة العمليــة يجعلها تكــون قد بلغنا 

غايات التحديــث لامحالة، فكل محاولة من هذا 

القبيل يجــب تجنبها»(١٧)،وهذا من وجهة نظره 

يعد تلاعبــاً واحتيالاً، ولهذا رفض تقديم (الفقه) 

وكأنــه مطابقاً لمكاســب الفكــر الحديث كحيلة 

(نفعيــة) للتخلص مــن مواجهة الحداثــة بعدًها 

تجربة تاريخية حديثة (تاريخية العقل).

اذاً جوهر اســتراتيجية هذه العلمانية بحسب 

رأي جعيــط  هــو (علمنة الشــريعة)، واحداث 

الإصــلاح الضــروري فــي المجتمــع، فضلاً 

الــى عدم الاكتراث فيمــا اذا كان هذا الإصلاح 

يتطابق مع (التشريع الديني)، او مع ما يرتضيه 

(الضروريات المجتمعية)  العالم الحديث،المهم 

بعدها ضروريات اخلاقية، ويتم ذلك من خلال 

التحول الذهني وتحول القيم والمثل شــاملاً في 

الأســاس السلطات( التشــريعية والنخب)(١٨)،اذ 

أن ضرورة اتباع المبادئ الغربية لابد ان يكون 

بالعمل والأخلاق واســتنباط الأحكام (الاحوال 

الشــخصية والحدود والديات)، ويتوقف العمل 

بالقديــم الذي أصبــح لا يتلاءم مــع التقدم كونه 

ينتمي الــى طبيعة قديمة، وضــرورة الالتحاق 

بالــدول المتقدمة عبــر إعادة التشــريع والعمل 
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بالمبادئ العالمية، في فضاء الأحوال الشخصية 

والميــراث وجميع القوانيــن الخاصة بالأحوال 

الشــخصية مــن زواج وغيرهــا، كل هــذا يتم 

بإخضاعها لمقولات (العقــل العملي)(١٩)، وهذا 

لا يعنــي عــدم الثقة بالديــن، وهنا يقــول «هو 

اســتدراك للعقل المشــرع الذي يكون قد استرد 

كامــل اســتقلاله الخــلاق، ولا يعنــي انعدام او 

نقضها لاحترام الكتب المقدسة، هذا التحرير هو 

أولاً جهد للوضوح والنزاهة الفكرية، ولا رغبة 

في خضوع الشــريعة لرغباتنــا ونزواتنا»(٢٠)، 

السؤال هنا لماذا (إعادة التشريع) ؟ 

بحســب رأي جعيط ان هذه الإعادة ليســت 

لإرضــاء رغباتنــا ونزواتنــا وتلبيــة للطموح 

الحــق،  يملــك  المــادي،لأن الإنســان هنــا لا 

على اعتبار ان الشــريعة مــن (الله) هذه حقيقة 

اكيدة،والقول عكس ذلك ينتهي الى أنه لا حاجة 

في ارســال الرســل وتوجيهم للناس، ولا حاجة 

للشــريعة الالهيــة، اذاً علمانية جعيط ما هي إلا 

تحييــد للشــريعة والانتقال الى قانون الأنســان 

(الوضعي) .

٢ – علمنة الاخلاق 

نقصــد بعلمنــة الاخــلاق بالفصــل وإعادة 

التشــريع من خــلال التحرر من ســيطرة الدين 

والأنفتــاح بأفــاق جديدة،(فالأخــلاق) بالنســبة 

لجعيــط ليســت هــي عــادات وتقاليــد وافــكار 

مرجعها ليس الدين فحســب، بل الى (اللاوعي 

الجمعي)، وضرورة تحريرها إذ يقول « ينبغي 

ان يشمل هذا الانفصال مبادئ اخرى في الحياة 

الاجتماعية كالأخلاق، لأن الاخلاق الملموســة 

لا ترجع إلى الدين فحســب، فهــي تجر عادات 

وتقاليــد وافــكار»(٢١)، لان الطابع البدوي على 

الشخصية العربية هو الباقي اثره الى هذا اليوم 

وبنســب متفاوتة وحســب الاقطــار والمراحل 

التاريخية، فعلمنة الاخلاق يعني تحريرها لفتح 

افــاق التجديد فــي الحياة الأخلاقيــة ومنح اكبر 

قدر من المســؤولية (للعقل) الفردي، فضلاً الى  

فتح المجال امام صوت الضمير الداخلي لزرع 

جديد للقيــم(٢٢)،لان  هــذه التشــريعات الجديدة 

تؤسس لنا نظاماً ديمقراطياً بحيث ترتبط بتحرر 

الفكر الفردي من أي سلطة غير سلطة الضمير 

الفــردي(٢٣)،إلا أن دخول العلمانية قد يؤدي الى 

انهيار الأخلاق،لأنها تحرك الضمير الأخلاقي 

فــي أعماقه،اذاً فالتحرر يترك اثراً و(الأخلاق) 

تضمــن التلاحــم الاجتماعــي وتحميــه، لذلــك 

فالدعــوة الى الجديــد لا تعني معارضــة القديم 

فيقول «فليس المضمون معارضة القيم القديمة 

فــي بذورها المركزية لكونهــا ذات مدى كوني 

ابــدي في جوهرها، يمكــن حصول زرع جديد 

لقيــم اهملهــا الإســلام فــي اطــراف الضميــر 

الاخلاقي حيــث تتعدد سلســلة الممكنات»(٢٤)، 

وعلى حد قول جعيط فمن حســن حظ أن يكون 

الأنسان بطبعه مخالفاً للدين وتعاليمه،  لكن هذا 

لا يعنــي ان مخالفتــه مطلقة، بل عــدم الالتزام 

التام، ولولا ذلك لســحقت الحياة، لا ســيما وان 

للديــن فضائــل لا تعد ولا تحصــى، وليس هذا 

فحســب، بل  حتى الفضيلة يرى فيها فكرة ذات 

ســلبية كبيرة لكونها مبنية على القمع والاندفاع 

الحيوي، لــذا واجب مراجعتهــا وإدخال أنماط 

جديدة للعالم البشــري، والفصل بين ما اراد الله 

ومــا تتطلب الحياة، لان العالم البشــري بحاجة 

لإمكانيــات جديــدة ضمــن متطلبــات تفرضها 

فكــرة الحرية ذاتها، اذ يتحقق كل هذا من خلال 

الاقــرار بمبادئ مســتقلة مــن دون ان يقع ذلك 

العمــل  ضمن المركب الإســلامي(٢٥)، ولا يتم 

ذلــك بفترة قصيــرة، بل يتطلب ذلــك فترة من 
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الوقــت للســيطرة علــى الدين،عندهــا يحصل 

التغيــر تدريجياً، لأن(الطبقــة الدينية التحتية)لا 

تقبل التغير مباشرةً كونها تمثل (نواة) كيان دين 

المسلمين وجوهر الأخلاقية، هنا يتطلب تأويلاً 

جديــداً للدين مقترناً بمطلــب (الحرية) فيقول « 

لان المــرء لا يســتطيع ان يتخلص من ماضيه 

الذي يصير عنصراً من عناصر الطبع ويندمج 

اندماجاً عميقاً في الشخصية الأساسية»(٢٦)،هذا 

يعنــي ان كل مــا دعــت إليــه العلمنــة بإدخال 

الأنمــاط والســلوكيات لا يعني التخلــي او تقليد 

الغرب بالاقتباس، بل أن نكون نحن ذاتنا دائماً، 

لان المبادئ الأخلاقية التي يتبنها الشرع تمتلك 

صفة كونية داعمة وغير قابلة للتغير رغم تغير 

الزمــان والمكان، فالعدل مثلاً حســن أينما كان 

وفي كل وقت، ويرادفه الظلم لأنه قبح أينما كان 

وفي كل زمان .

وتأسيساً على ما تقدم يمكن القول أن جعيط 

تؤخــذ عليه(علمنــة الأخــلاق) وفــق الاهواء 

والرغبات (عقل فــردي) وضمير داخلي، فهو 

ذهب الــى الخلط بين (المبادئ الأخلاقية) وبين 

المبــادئ  والأعــراف)،لأن  والآداب  (التقاليــد 

الاخلاقيــة فطريــة اودعهــا الله فــي الشــريعة 

و تابعــة للعقل الفطــري، بالعكس مــن التقاليد 

والأعــراف فتكــون مكتســبة ومــن التعاملات 

الاجتماعية(الفرد والمجتمع) .  

٣ – علمنة الدولة ( أسلمة)

بالنسبة للدولة في مشروع جعيط الإصلاحي 

نجد الوضع مختلفاً، فهــو يدعو الى العلمنة في 

كل من (الشريعة والأخلاق)، اما الدولة فقد أراد 

رســم علاقة خاصة بها بحيث  يجعل (الإسلام) 

دينــاً (للدولة) بمعنى أســلمة الدولــة، يؤكد ذلك 

فــي القــول « يجــب على الإســلام البقــاء ديناً 

للدولــة، وأن تعترف به تاريخياً، وتهبه حمايتها 

وصفاتها»(٢٧)، وبالرغــم من ان العلمانية تؤكد 

على الفصل، وهذا ما حصل في الغرب بأن لكل 

من (الدولة والدين) مجاله، إلا أن للجعيط رؤية 

تختلف، بالنســبة للدولة العلمانية لا تعني أنها لا 

تهتم بمصير الدين، بل تعدُه مسالة خاصة، لأن 

الدولة عنوان الإســلام واســتمراره، والتشريع 

بها ارتبط بأســباب النزول وحوادث معينة، هنا 

تصبــح (العلمنة) إصطلاح للشــخصية العربية 

والإســلامية وإغنائها،لينتهي كل هذا بالانسجام 

بين الدولة والدين (التشريع) من ناحية،والمجتمع 

من ناحيــة الارتباط بالحداثــة(٢٨)، مع ضرورة 

المتابعــة للدولة بعملها وهنــا يقول جعيط « في 

حالــة قررت التلاعــب بالدين لغايات سياســية 

او ادخــال اصلاحــات داخليــة عليــه، فيجــب 

تجنبهــا، لأن الدين قضية تهم الأمة الإســلامية 

قاطبةً»(٢٩)،وهو هنا نجده متفقاً مع اقبال(*) في 

نظرته للتصور الكمالي فيما يخص الدين وتفوق 

الدولــة عليه فيقــول « يرى اقبــال ان العلمانية 

التركية أو ما يســمى النظريــة القومية للدولة، 

تقدم تفــوق الدولة على الديــن، وهو يلاحظ أن 

الزمني والروحي في الإســلام يمتزجان أشد ما 

يكــون الامتزاج، بمعنــى أن الروحي وحده في 

أصل الأشــياء(٣٠)»، بالرغم من هذا الاتفاق إلا 

أن جعيــط يرى (عدم صلاحيــة) لدولة اقبال ؟ 

اذ يقــول « علــى المجتمع والدولــة التحرر من 

مــا ورائية دينية، تعتبــر حقيقة وحدها، التحرر 

مــن كل عســف ايديولوجي...» (٣١)، والســبيل 

الى ذلــك هو اســتمرارية العلاقة بيــن (الدولة 

والمجتمــع)، والحفــاظ على وديعة مقدســة من 

دون الخضــوع لها،لان الدولة هنــا تتطور في 

نطــاق عملها العــادي داخل دائرة مســتقلة،من 

خــلال تطبيــق القوانيــن المجــردة السياســية 
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والمصلحــة الاجتماعية، بل والأهم من كل هذا 

ضــرورة توفــر الحرية(٣٢)، فيقــول « أن تعدد 

الايديولوجية والذي تســمح مــن خلالها الدولة 

بحريــة (الضمير الفــردي) داخــل المجموعة 

الإسلامية، من حيث أن الفرد له الحق في اظهار 

ايمانه (اولاً) وتأكيد ذاته (ثانياً)، وليس هنالك ما 

يدعو للخوف على الإسلام بأنه اصبح اقلية كما 

في المســيحية، لأن الإســلام خلافاً للمسيحية له 

طاقاتــه الحامية من بقية الايديولوجيات (ارض 

صلبة)(٣٣)،هــذا يعني أن في المجتمعات العربية 

(العلمنة) تخص التشريع الذي لا ينبغي ان يقود 

الى انفصال(الدين عن الدولة)،لأنها بالإســاس 

هــي وعي التاريخ ازاء قوى النســيان(الدولة)، 

وهذا ضامن للدين على اســتمراره في الوجدان 

والتاريخ، فلإسلام خلافاً للمسيحية فالحامي لها 

(الكنيســة)، اما الإســلام فالدولة هــي الضامن  

لحمايته(٣٤) . 

مــن هنا نجــد ان جمــع جعيط بيــن الدولة 

والديــن يعـُـد تناقضــاً، لان مهمــة (الدين)هي 

رســم سياسة لسلوك الأنسان وضرورة الالتزام 

بالاطار العام الذي يقود ذلك السلوك سواء  كان 

فردياً او جماعياً،لأنه يمثل قانوناً يضبط السلوك 

الإنســاني ويحافــظ عليــه، امــا العلمانية فهي 

تدعــو الى التحــرر من هذه الاطــر والضوابط 

(الماورائيــة)، وتتجه الى ســن قوانين وضعية 

مادية تتناســب مع التطــور والتقدم وما تقتضي 

الحاجــة، وبالنتيجــة ان الجمع بينهمــا قد  يوقع 

الأنســان في كثير مــن الإشــكالات التي تؤدي 

بــه الى الخروج  من الاطــار العام الذي يضعه 

(الدين).

ثانياً: نقد الشخصية العربية (العقلنة)   
بما أن جعيط مفكر حداثوي فهو يعي التضاد 

بيــن ( فكرة الحقيقة الإلهية  وقيم الحداثة)، التي 

تدفع الى إعادة التشــريع وفق التطور في جميع 

الميادين، رافضاً تقديــم (الفقه) مطابقاً (للحداثة 

) وقيمهــا بالعقلنــة - أي اخضــاع (التشــريع) 

لمقــولات العقــل العالمي وتحرير المؤسســات 

مــن كل أعباء الديــن، مبرراً ذلك ان الإســلام 

السابق له وقته، وعلى الطبقة الدينية التخلي عن 

الاحتكار الذي تفرضه على الحقيقة وهذا اذا تم 

فهو يعدُ اكتمالاً للمشروع(٣٥)، وهذا يتضمن : 

١ – عقلنة الفرد 

يرى جعيط أن الأنسان العربي الجديد يجب 

إعــادة هيكليتــه (تحديثه)،عبــر التوجــه للرقي 

والتقــدم(٣٦)، لان تحديثــه يكــون عبــر الأبداع 

بثقافــة مميــزة، وتنميــة المؤهــلات الخاصــة 

بــه باعتبــاره كائنــاً ( متعقــلاً)، مبــدع ومفكر 

يمتلــك الثقافة وحراً بذاته داخــل المجتمع عبر 

العلاقــات المختلفة وبوجود الســلطة، لذا عقلنة 

النفســية الفرديــة غيــر كافي، فلابد مــن عقلنة 

النظــام ككل (سياســي واجتماعي)،ولهذا يقول 

« عقلنــة النفســية الفرديــة دون جــدوى إن لم 

تدعمها عقلنة النظام السياسي والاجتماعي»(٣٧) 

وذلــك بالعمــل والتنظيــم،( فالعمــل) من اجل 

الفــردي، بهــذا  التنظيم،(والتنظيــم) للضميــر 

الاتحاد يتوقع ( المعجــزات)، فيقول « إن فوز 

الدين في الماضي نتج عن جمعه بين العمل من 

خلال التنظيــم، والعمل فــي الضمائر الفردية، 

الديــن يربط البشــر ويلتحــم بالدولــة ويفرض 

العقائد، وينفذ الــى اعماق الكائن ويصاحبه من 

المهــد الى اللحــد، ايديولوجيــاً وفردياً في نفس 
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الوقــت»(٣٨)،اذ ان الربــط بيــن العمل(الجهد) 

والتنظيم (تربيــة الضمائر الفردية) ضروري، 

لحاجة الأنســان العربي المتعددة، ومنها الثورة 

التــي تخــدم الكثير مــن حاجاتــه والرامية الى 

إعــادة هيكلة (الأنا) وتطويرها نحو( العقلانية) 

الــى  مــن (لاعقلانــي ولا مفكــر)  بتطويــره 

(عقلانــي مفكر) مســؤول، أي اعــادة (البنى) 

من خلال إدخال مؤسســات التقــدم لتغير البنى 

تغيراً موضوعياَ شاملاً لجميع البنى ( السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية)(٣٩)، لان تربية الفرد 

تعــد معرفة ومن أهم الســمات التي تتكون منها 

شــخصيته (الشــخصية العربية او الأساسية)، 

وبالتشــخيص تتم معرفة العلاج المناسب وهنا 

يقــول « ان الإنســان هــو ذلك الواقع الحســي 

حقاً للتاريخ، وفســح المجال نحــو تطور الفرد 

نحــو الوعي والعقلانية هــو الذي جعل كل فرد 

بؤرة مشــعة»(٤٠)، فافضل طريقة للتحسين من 

الوضــع هي التربية الى جانــب الدين والقانون 

( وســائل تنميــة)، فــلا يخفى أن هذا الأنســان 

العربي يقع عليه ضعف اجتماعي كبير ونقص 

فــي نضج (الأنا) وضعف فــي المدارك العقلية 

والمنطقيــة(٤١)، ويمكــن عدها ســمات (ميراث 

ثقافــي وذهنــي) بعضها دائم والآخر مكتســب 

ويقبل التطور، وللدين دور في تطورها، وكذلك 

اجهاضهــا مــن كل محاولة تقدم، هذه الســمات 

تمثل عاهات وانكسارات للشخصية العربية، او 

(الأنا) لجميع شرائح المجتمع، وتبرز كشخصية 

ممزقة بين الولاءات (الدينية) والشخصية، ولا 

مفــر من هذا التمزق إلا (بالنقد) نقد الذات الذي 

يعول عليه بالضرورة بعد تغير مسيرة الأنسان 

العربي، وكيف يكون ذلك الطرح ممكنا؟ً 

والجواب يكون عبر النقد الشامل إذ يوضح 

جعيــط ذلك بقوله « على النقد الذاتي ان يشــمل 

جميــع العناصــر، يفــكك ويجزأ بشــرط أعادة 

التركيــب والســير قدمــاً على اســاس الصدق 

والمــودة، وما تفرقنــا عليه من اشــكال النقدية 

الجزئيــة ليــس إلا جزئية متحيــزة، وبالأحرى 

هــي ابانة عــن انخفاض فــي تقدير الــذات في 

احسن الصور، وانقسام الأنا الجماعي يصاحبه 

الشعور بالنقص حتى في هذه الحالة يبقى اساساً 

من الحقيقة وينبغي علينا أخذه بعين الاعتبار في 

تحليلنا»(٤٢)،اذاً فالمجتمعات العربية الإســلامية 

نجدهــا تعاني عجــزاً عميقــاً (للعقلانية)، وأي 

تغير يحصل لها يؤثر على الهوية (الأساسية)، 

كمــا أن اي تغيــر في المؤسســات فيهــا يكون 

مرهونــاً بها نتيجة التفاعل داخل المجتمع ســلباً 

كان ام ايجابــاً، فهــي رغــم كل شــيء  تمتلــك 

القدرة على(التنمية) ومنح معنى جديداً للمصير 

العربــي الإنســاني عبــر الربط بيــن (المصير 

العربــي والكونــي)، من خلال انتقــاء( الحداثة 

والتاريــخ )معاً، ربط الماضي بـ( ابداعاته وكل 

لحظاتــه بـالحداثــة) يكون مكســباً كونياً بحيث 

يدفع بالحضــارة الى الإبداع وإكمال المســيرة 

الإنســانية نحــو التقــدم(٤٣)، فلا ســبيل لذلك إلا 

بالانتقاء، لأن تلك الشخصية (الأساسية) عبارة 

عــن مؤسســات (اولية وثانوية)،عــدت الاولية 

- انطباعــات التربيــة الاساســية، والثانويــة - 

رد فعل عــن الاولية إذ يقول» تلك الشــخصية 

التي شــيدت علــى  تركيبة العدائيــة، والخوف 

من الإهانة، وعرف الشــرف، شــخصية قامت 

على بنية دينونيزية تفســر بعدة مؤسسات اولية 

منها (البنية القبلية) التي هي اكثر حســماً»(٤٤)، 

فضلاً عن انهــا « صلبة، جذابة، وصامدة، بما 

يكفي لتفرض نفســها فــي كل وقت وفي اجزاء 

تامــة او قطــع صغرى علــى مختلــف العوالم 
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...، تشكيل مشــترك بين كل افراد ثقافة معينة، 

قاســم مشــترك بيــن افــراد المجتمع كافــة لما 

يوحد ســلوك الفرد، ليســت سوى احد العناصر 

لشــخصية الانســان الكاملة، وهــي نتيجة فعل 

المؤسســات الاجتماعيــة في ذلك الأنســان(٤٥) 

«،هذه الشــخصية « اكثر من شعور هي هوية 

واكثــر من ولاء ديني او تراث ثقافي، واقل من 

مبدأ نهائي لكياننا،والاساس لحياتنا الاجتماعية، 

هــي ايديولوجيــا بمقــدار عملهــا لأيديولوجيــا 

الجماهيــر، تعني الانتماء الإســلامي(٤٦)»، كل 

هذه المؤسســات لها دور في تحديــد معالم هذه 

الشخصية، فضلاً عن (الدين) والفقه الإسلامي 

فلهمــا الجزء الاكبر في هــذا التحديد، في حين 

يعد (تقديس الاولياء) مؤسســة ثانوية، عناصر 

ســحرية ودينية وعقلانية، يختلف التركيب فيها 

بحسب الطبقات الاجتماعية والمستوى الثقافي، 

ومضمون تلك الثقافة، فالتنكر السحري موجود 

لدى جميع الطبقات الاجتماعية، ويمكن عده من 

الموانع التي يستنكرها الضمير الديني، ومن ثم 

هــو قلق للآنا، قــدرة الله او الاعتقــاد بها ابرز 

محاور هذه الشخصية ومؤسساتها الثانوية(٤٧)، 

وبمــا أن هــذه الشــخصية تمتلــك لعناصــر لا 

عقلانية فــي تركيبها(العدائيــة) التي هي نقص 

واخــلال في التنظيم الوجداني، وفراغ نفســاني 

وفقــدان بالأمل، لــذا وجب ربطها بالمؤسســة 

التربويــة  لأثبات (الأنا) وطمأنتهــا نحو العالم 

الخارجي، لاحتوائها على عناصر من الماضي  

وكذلــك عناصر من القيــم الابدية، فهي عاجزة 

عن تحقيق المستقبل، ولا يكون ذلك إلا بالاتحاد  

بالعنصر القومي،عندها يكون لها شــان واسهام 

بقوة في المجتمع من خلال بناء  مصير مشترك 

يكسر الاوثان ويقيم انبعاث لروح جديدة تتجاوز 

التناقضات القاتلة، أي أن يكون الفرد يقضاً وهنا 

يقول « الفرد اليقظ الذي يعي ذلك يفهم ان العالم 

ســيموت معه وان اعظم ما أعطي للإنسان هو 

ان يصل الى اعلــى درجات المعرفة والأبداع، 

وان سلســلة طويلــة تربطه بأبطال الانســانية، 

لشحذ الهمم وعودة الروح وبزوغ الوعي (٤٨)».

٢ – عقلنة المجتمع 

يعُد(العالــم العربي) مالــكاً لمعوقات التنمية 

(بنى ذهنية – تشــريع ديني- شخصية اساسية) 

وغيرهــا، لــذا هــو بحاجــة الــى إصلاحــات 

جذرية،وهنــا قدم جعيــط تحليلاً سيســيولوجيا 

لهــذه الاعاقــة بالافــادة مــن نظريــة ماكــس 

فايبر(ت١٩٢٠) فــي (الاقتصاد)إذ يقول « من 

المهــم ان نذكر عظمة الرأســمالية فــي بدايتها 

بحيث لــم تكن روح الاقــداح البرجوازي كلمة 

ناقصــة، كان لهــذه الرأســمالية قواعد زهدوية  

واخلاقية في الشغل ونوع من الطهر، ان نظرية 

فايبر معروفة وهي تربط هذه البنية الاقتصادية 

بمذهب كالفن، ذلك ان المذهب البروتستاني اقام 

مسافة متناهية بين الله ومخلوقاته، وان الخلاص 

غيــر مضمــون بالمرة فــي الآخــرة، فصرف 

الأنســان حيرتــه في انتــاج الثــروات واصبح 

المشــروع الدنيوي واجباً دينياً(٤٩)»، جعيط هنا 

اخذ يوظف هذه النظرية  في الاقتصاد على العالم 

العربي الاســلامي، ويقر بــأن المجتمع العربي 

الاســلامي عرف علاقة جدلية بين (الرأسمالية 

والتوفيــر  الشــغل  أن   » يقــول  إذ   ( والديــن 

والمتاجرة تقرب المخلــوق من الخالق،... وان 

صنــف الأنســان المقــدام يختلط غالبــاً بصنف 

الأنسان التقي في الإسلام، وما يكتسي دلالة انه 

حتى حلــول العصر الحالي كانــت البرجوازية 

الحضريــة والعقارية والصناعية والتجارية في 

آن واحد العنصر الاكثر تشــعباً بالعقيدة وبحس 
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التقاليد»(٥٠)، رغم ذلك فان البرجوازية لم تحقق 

نشر نمط نشاطها ذات الصفة (الاقطاعية) على 

كل المجتمــع بالمقارنــة بين (انكلتــرا والمانيا) 

ومراحل الرأســمالية وتقدمهــا، جعيط يرى أنه  

من ممكن أن يتحقق ذلــك في اطار اللاعقلاني 

(التقدم )، وكذلك من الممكن ان يحدث( التعثر) 

فــي العقلاني، فإنكلترا كان تقدمها نتيجة الثورة 

الصناعية وهي عاشت اتم نموذج ولأكثر تقدماً 

للإقطاعية بالمقارنة مع المانيا التي عاشت لمدة 

طويلة تحت مبدأ(الدولة)، واخر دولة استكملت 

التصنيع(٥١)، الســؤال المهم هنا هل من الممكن 

ان يجُمع بين( الرأسمالية والاقطاعية) ؟

جعيــط يرى انه من الممكن ان تجمع بينهما 

إذ يقــول» لا يمكن للرأســمالية ان تكون بدون 

اقطاعية ...، البنيتين يترجمان عن النسق نفسه، 

او أن تنشــأ نزعة تاريخية شــاملة وحيدة، ...، 

لكــن لا يمكــن ان تنمو في كيــان تاريخي دون 

مــاض اقطاعي اصيل»(٥٢)، وخيــر مثال على 

ذلــك (اليابان)، فالرأســمالية لا تعد مجرد نمط 

تاريخي دون حضارة، فما تقدم اليابان إلا للعمل 

بجدليــة (الداخــل والخــارج ) معــاً (٥٣)، هذا 

يعني ان المجتمعات العربية في أهم ســماتها لم 

تعــرف النمط (الاقطاعي)، وبالنتيجة لم تعرف 

الرأسمالية لتتبناها وهنا  يقول جعيط» المجتمع 

العربــي لم يكــن اقطاعيــاً، فهو لــم يتمكن من 

التعرف على الرأســمالية بفضل تطور داخلي، 

ولــم يكن ليتبناها اليوم، فكل سياســة ترمي الى 

نموذج رأسمالي في هذا المجتمع على الطريقة 

الغربية،مصيرهــا ســيكون الفشــل»(٥٤)،حقيقة 

الآمر عند النظر لهــذا المجتمع يمكن القول انه 

يقدم(الدولــة علــى المجتمــع )،لان الدولة هي 

مصدر القوة على اعتبــار أن  المجتمع العربي 

الإســلامي قد تطــور بمقتضى اولويــة (الدولة 

)فلا شــك في ذلــك، وان تكون تصــورات هذه 

الدولــة ذاتها في شــكل معين مــن الديمقراطية 

العربيــة الموســومة بوجــود  الصراعات، أي 

اســتبداد من النوع الشــرقي، فهو امر لا يمكن 

انكاره، فالتاريخ الثقافي الإسلامي خليط مركب 

مضطرب من الهلينية والفارسية(٥٥) .

٣ – عقلنة الدولة

ان إصــلاح البنــى او ما يســمى( بالتنمية )

هــي ايديولوجيا عقلانية يفرضها كل مشــروع 

اصــلاح  أي  اقتــران  فضــروري  تحديــث، 

حضــاري (بايدلوجيا) والتي تمثل سلســلة من 

الخيارات (الاخلاقية والاجتماعية والوجدانية) 

بحيث تسُــهم فــي قلب علاقة الانتــاج، وتحرر 

الأنســان مــن الماضي،وترســم بيروقراطيــة 

الدولــة،كل هذا  يدفع بالدولة ان ترفض خيارها 

الرامي ان تصبــح (برجوازية)، والعمل باتجاه 

تحريــر القطاعات الاقتصاديــة، وعدم  انتزاع  

الملكيــة الكاملــة عنهــا، مــع منــح الاحتــكار 

(الاقتصادي والسياسي) لها، جعيط بهذا المعنى 

يســعى إلى تفســير حركــة الكيــان الاجتماعي 

وادوار الدولــة والبرجوازيــة  مــع البقاء على 

الدولــة بوصفــه محــركاً لــكل تحــول وتحت 

الرقابة الشــعبية(٥٦)، وهــذا لا يتم إلا من خلال  

التوجــه نحــو (العقلانية)، والتحرر والكشــف 

عــن مصير الكيــان الاجتماعي،والانخراط في 

تنمية شــاملة،بحيث  تكــون النتائج في مصلحة 

المجتمــع،اذ يقول « المشــروع الحضاري هو 

إصلاح الانســان، وقلــب القيم وادخــال حداثة 

اصلية  تجاوز لقرون التعســف، ولكي يكتســي 

مشــروع الحضارة قيمة، فانه يجب ادراجه في 

تصــور اجتماعي واضح الحــدود، وافراده بعد 

تحديده»(٥٧)،اذ يسُــهم هذا فــي تغير جذري في 



دراسات فلسفية   العدد /٥٤ ٢٨

المصيــر العربــي، وان احداث التــوازن مهمة 

ليست بالسهلة في قيام دولة مستقلة وابداعية في 

الاقتصــاد، وبرجوازية لا تقل عنها اســتقلالية 

وابداعيــة، من دون ان يســتولي او يخضع احد 

الطرفين على المشــروع الاجتماعي السياسي، 

فهذا هو طريق التحول الجذري حقا في المصير 

العربــي، فعلى الدولة ان ترســي قواعد الثورة 

الاقتصاديــة وتبنــي البنيــة التحتية للمســتقبل، 

والبرجوازيــة ان تتكفــل بالحياة المعاشــية(٥٨)، 

فالدولة اذاً هي الوحيدة التي تملك قدرة النهوض 

الصناعي من خلال تحريك  بتحريك المشاريع 

وبذل الجهود والأشــراف على المنشــآت عبر 

قدرتها التنظيميــة، وبالمقابــل البرجوازية يقع 

عليهــا أن تتقاســم القطــاع الزراعــي و قطاع 

والتحويليــة، وخلق  الاســتهلاكية  الصناعــات 

ابتــكارات جديدة، لا ســيما وان هذا كله مرتبط 

قبــل كل شــيء بعقلنة الفــرد، لأنه الشــخصية 

(الأساســية) الــذي له الدور الفعــال في احداث 

التنميــة، ورفع من مســتواها عبر المؤسســات 

التربويــة ولهذا يقول « يجب ايجاد روح جديدة 

رجال جدد، فالعنصر البشري السياسي الحالي 

غيــر قادر علــى إصــلاح وظيفــة الدولة لكي 

تســترد  عقلها بســبب عاداتــه الذهنية، ويجب 

ان يخلف جيل مصلحــي الدولة جيلا يكون من 

مشيدي الدولة»(٥٩)، اذ ان اقتراح جعيط هذا يعدُ 

(نموذجاً شــبه رأســمالي) يرمي من خلاله يعُد 

الأمل بالعالم العربي للســير نحــو (أمة كبيرة) 

أمة عربية إســلامية على رأسها الدولة الممتدة 

مــن الخليــج الى المحيــط، وهنا يقــول « دولة 

ديمقراطية او ذات مرمى ديمقراطي قائمة على 

هوية ثقافية قوية، عربية واســلامية معاً تمضي 

بجســارة علــى طريــق تاريخــي، أي طريــق 

الحداثة، وطريق المساواة مع الاقطاب الكبرى 

الاخرى المكونة لمســتقبلنا والتي يوجد بعضها 

اليوم، وسيظهر بعضها الآخر لاحقاً»(٦٠)، وهذا 

لا  يكــون ممكناً إلا اذا مــا تمت مراجعة ثلاثي 

مهم لمشروع العقلنة في المجال العربي (الدين، 

الإنســان، العلائــق بيــن الدولــة والمجتمع)،إذ 

يذهــب جعيط الــى القــول « لن يتم أي شــيء 

صالح فــي المجال العربي اذا لــم تراجع ثلاثة 

عناصر رئيســية في وجوده : الدين وموقفه من 

المجتمع، والانســان ذاته وشخصيته، والعلائق 

بيــن الدولــة والمجتمع»(٦١)، هــذا يعني ان هذه 

المحــاور الثلاثــة مهمة لكل عمليــة تجديد، من 

خلال تقديــم رؤية جديدة (للإســلام)، والدعوة 

بظهور أنســان جديد (المعقلن)، وعلاقة الدولة 

والمجتمــع،كل هذه تعد  قفزة نحو الامام لرهان 

المســتقبل،وبترك البــاب مفتوحاً نحو مســتقبل 

افضل  .
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الخاتمة 

من خلال سير البحث توصلنا الى جملة من 

الاستنتاجات وهي كالاتي :

رؤيــة جعيط الى  (الإســلام)  تتحــدد بأنه 

فاقد للقدرة علــى الابداع ومواكبة الحداثة، لأنه 

يتصف بالضعف السياســي، فضــلاً عن انه لا 

يمتلــك الســلطة المركزية  أو القــرار الموحد، 

لأن فقدانه للســلطة المركزية جعل منه اســلام 

مشــتت في دول متعددة، على الرغم من وجود 

المؤسســات والمراكز والمؤتمرات الإسلامية، 

إلا أنها لا تمتلك حق الالزام بالنسبة لأعضائها، 

لأن الإســلام  يشكل بالنســبة لهم مجرد انتماء، 

وأغلب هذه الشــعوب تكون مختلفــة من ناحية 

اللغــة والثقافــة، لكن المســيحية (ســلطة البابا)  

تمتلــك مركــز قرار موحد   كما هــو الحال في 

أوروبا وامريكا .

اخذ جعيط بأثــارة مصطلح (الحداثة)، لأنه 

وجد ان كل افكارها التي انطلقت منها ماهي إلا 

عنونــه للتراث الديني وهذا مــا بينه في كتاباته 

وبخاصة ما دار حول الســيرة النبوية الشــريفة 

ومــا يتماشــى مــع المنهــجً الأستشــراقي الذي 

يســتهدف بالأســاس التأصيل للــروى العلمانية 

التي ترى ان مستقبل الأديان يتجه الى اللادينية، 

لان ذلك لا يتماشــى مع العلــم والحداثة، ولهذا 

فهــو يحث لطريق جديد يعود من خلالهُ العرب 

الى التاريخ، وهذا بدورهُ يسهم في تفعيل دورهم 

الحضاري في المســيرة الإنسانية والخروج من 

واقــع الازمة، والنتيجة اعتبر جعيط ان ســؤال 

(تراث الحداثة) ما هو إلا سؤالاً مصيرياً يعكس 

صراعنا مع ذواتنا وماضينا من ناحية وعلاقتنا 

المتوتــرة مع الآخر (الغرب) من ناحية اخرى، 

ولهذا اعاد تركيب المســار التاريخي لها، لإنها 

بالنســبة لــه تمثل مرحلــة من مراحــل التطور 

الإنسانية جمعاء ضمن مسار التاريخ العالمي .

رفــض جعيــط ان تكــون الحداثــة منجــزاً 

غربيــاً، لأنها تمثل قيماً قبــل ان تكون عناصر 

مادية،  ولا شك ان هذه القيم قد تشكلت وبرزت 

للوجود عبر مســار تاريخــي طويل، ورغم كل 

ذلك هنالك من اتهم مشــروعة بتأثره بالمدرسة 

الاستشــراقية  وهذا يجعل فكرهُ يتســم (بالحيرة 

والتناقض) وفي الوقت نفســه يجعل من رؤيته 

للنــص الديني هــي قــراءة من خارج ســياقه، 

لأنهــا من أنتاج حقل معرفي مختلف عن الثقافة 

الإســلامية، والنتيجة قدم مشروعه الاصلاحي 

المتمثــل (بالعلمنة) كي يتفــادى التأخر العربي 

الإسلامي،لأن الحداثة في الغرب قد فصلت بين 

(الدين والسياســة) اما عند جعيط فهي لا تفصل 

مع الدين، لاســيما وهو مدرك بــأن ( العلمانية 

والشريعة ) الإسلامية لا يجتمعون .

يرى جعيــط بالإمكان اعادة بنــاء حضارة 

علــى منــوال الحضــارات الكبــرى ومــن ثــم 

مقارنتهــا بالغــرب المتقدم، وذلــك لعدم وجود 

ابــداع في العلم والتكنولوجيا والادب وان كانت 

هنالــك ابداعات فهًي ليســت عميقــة أو عظيمة 

ولا تســتحق ان نطلق عنها ابــداع، إذ اصبحنا 

حضارة اســتهلاك، لذلك فأمتلاك تراث متدرج 

في الشــخصية من (لغة ودين وثقافة)  موروثة 

فــي بقاع العالــم العربي لا يمنع فــي بناء ثقافة 

حديثة بحيث نعطيها طابعاً خاصاً بنا ونابعاً من 

شــخصيتنا، وهــذا الامر لا يكــون إلا بالألتحام 

بيــن (الحضــارة والثقافة)، بمعنــى لو وجدت 

الحضارات لأبدعت معها الثقافات .

يرى ضرورة اعادة تحديث الانسان العربي 

بغية اعادة هيكليتــه ويكون بالتوجه نحو الرقي 
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والتقدم بوساطة ابداع ثقافة مميزة بوصفه كائناً 

عاقــلاً وذات فكر وابداع يمتلك مــا يدعوه الى 

التقدم من مؤهلات خاصة ويكون كل هذا بعقلنة 

سياسية واجتماعية معاً عبر التنظيم والعمل .

المشــروع الحضــاري بــرأي جعيــط  هو 

اصلاح الأنســان وقلــب للقيم لإدخــال الحداثة 

التــي من خلالها تتجاوز القديــم لأحداث التغير 

الجذري بوساطة الدولة التي تجمع بين ابداعية 

ومســتقلة فــي الاقتصــاد وبرجوازيــة ( شــبه 

رأسمالي )أي ضرورة إحداث التوازن بينهم . 

لا يمكن الوصــول الى ما يطمح اليه جعيط 

إلا عبــر المراجعــة للثلاثــي المهــم لمشــروع 

العقلنــة ( الدين، الإنســان، العلائــق بين الدولة 

والمجتمــع)، فمن خلال هذه المراجعة للمحاور 

تتضح رؤية جديدة للإسلام، وكذلك للإنسان من 

خلال ظهور إانسان جديد  

( معقلن)، وهنا ســوف تترسم علاقة الدولة 

والمجتمع نحو مستقبل أفضل .

الهوامش
 *الحداثة : رغم وجود صعوبة في تحديد مدلولها، وليس 

من الســهل الوقوف على تعريف شــامل لها، وذلك 

لتشــعب المجالات التي يتردد عليهــا هذا المصطلح 

واختــلاف الــرؤى والمواقــف بيــن الباحثين،ووفقاً 

لميدان ممارســتها فهي بشــكلها العــام توصف بأنها 

منهج فكري يتبنى التجديد مــع الاصرار على رفض 

الصلة بالموروث القديم، علماً ان بدايات هذا المصطلح 

كانت مع أواخر القرن التاسع عشر الى منتصف القرن 

العشــرين، فكل فــن من الفنون أو أي علــم من العلوم 

الانســانية اصبح ينادي بالحداثة ويدعــو إليها ويحث 

عليها لمزيد من التفصيلات يراجع : ابن منظور، لسان 

العرب،حققه عبدالله علي الكبير و محمد احمد حســب 

الله و هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف،ج١، القاهرة 

(د.ت)، ص ٧٩٦ ويقــارن : الفيروزابادي، القاموس 

المحيط، حققه انس محمد الشامي وزكريا جابر احمد، 

دار الحديث للنشر، القاهرة ٢٠٠٨،

 ص ٣٣٦ وكذلــك : جميل صليبا، المعجم  الفلســفي، دار 

الكتاب اللبناني، ج١، (د.ط)، بيروت١٩٨٢.ص ٤٥٤.

(١) ينظــر: هشــام جعيط: الشــخصية العربيــة والمصير 

العربي،،نقلــه الــى العربيــة المنجي الصيــادي، دار 

الطليعــة للطباعــة،ط٣، بيــروت ٢٠٠٨، ص١١١ 

ولمزيد من التفاصيل يراجع: عبدالوهاب المســيري، 

العلمانيــة الجزئية والعلمانية الشــاملة، دار الشــروق 

للنشر، ط١، القاهرة٢٠٠٢، ص ٧٦وما بعدها.

(٢) هشــام جعيط : الشخصية العربية والمصير العربي، 

ص ١١١ ولمزيــد مــن التفصيــلات يراجع : محمد 

الغيلاني، ملامح المشروع الايديولوجي في فكر هشام 

جعيــط (التاريخ والتقدم) ندوة فكرية،مركز دراســات 

بيــروت ٢٠٢١، ص ٤٧  ط١،  العربيــة،  الوحــدة 

وكذلك، محمد المزوغي، منطق المؤرخ، منشــورات 

الجمل،ط١، بيروت ٢٠١٤،  ص ٦٧.

(٣)هشام جعيط : الشخصية العربية،ص ١١١ ولمزيد من 

التفصيــلات يراجع: محمد الرحموني، العلمانيون في 

تونس، مركز نماء للبحوث، ط١، بيروت٢٠١٣، ص 

.٥٥

(٤) هشــام جعيط :أزمة الثقافة الإســلامية، دار الطليعة 

للنشــر، ط١، بيروت ٢٠٠٠،ص ١٣ ويراجع كتابه 

الآخر: الشــخصية العربية والمصيــر العربي، ص 

١١١ ويقــارن : محمــد الرحمونــي، العلمانيون في 

تونس، ص ٦٢.

(٥) ينظــر: هشــام جعيط، الشــخصية العربية والمصير 

العربــي، ص١٢ ولمزيــد من التفصيــلات يراجع: 

محمد الرحموني، العلمانيون في تونس، ص ٦٢.

(٦) هشــام جعيط : الشخصية العربية، ص ١١١ وايضاً 

ينظر كتابه الآخر: ازمة الثقافة، ص ٢٣.

(٧) ينظر: هشــام جعيط،الشــخصية العربيــة والمصير 
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العربي، ص ١٢١ وينظر كتابه الآخر: الفتنة جدلية 

الدين والسياســة،دار الطليعة للنشــر، ط١، بيروت 

١٩٩١.ص١١.

(٨) ينظر:هشــام جعيط، الشــخصية العربيــة والمصير 

العربي، ص ١٣٨ ويراجــع ايضاً كتابه الآخر: في 

السيرة النبوية تاريخية الدعوة المحمدية في مكة،دار 

الطليعة للطباعة، ط١، بيروت ٢٠٠٧،ص ٢٨.

(٩) هشــام جعيــط: أزمــة الثقافــة الإســلامية، ص ٢٧ 

ولمزيد من التفصيلات يراجع: بوزيرة عبد السلام، 

نقد الحداثة، مكتبة مؤمن قريش، ط١، لبنان٢٠١١، 

ص ٣٢ وما بعدها.

(١٠) هشــام جعيــط: الشــخصية العربيــة، ص ٧٩ وما 

بعدها وينظر كتابه الآخر: أزمة الثقافة الإســلامية، 

ص١٣ ويقــارن : توفيق رشــد، تقــدم اليابان،تأخر 

العرب(التاريــخ والتقدم) ندوة فكرية، ص ١٥٩وما 

بعدها.

(١١) هشــام جعيــط: أزمــة الثقافة الإســلامية، ص ٢٩ 

ولمزيــد مــن التفصيــلات يراجع : محمــد رحاي، 

ملامــح المدرســة التاريخيــة المغاربية فــي كتابات 

« ابــو القاســم ســعد الله، عبــدالله العــروي، هشــام 

جعيط“ دراســة تاريخية وفكريــة مقارنة،اطروحة 

دكتوراه،جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر٢٠١٥، 

ص ٢٨٠ وما بعدها.

الإســلامية، ص  الثقافــة  أزمــة  (١٢) هشــام جعيــط: 

١٤ولمزيد من التفصيــلات يراجع: فتحي التريكي، 

الثقافــة و الهوية في فكر هشــام جعيط(جدل الهوية 

والتاريــخ) قــراءات تونســية فــي مباحــث  هشــام 

جعيط،منشورات سوتيمديا،ط١،تونس ٢٠١٨، ص 

.١٤٠

(١٣) هشــام جعيــط :أزمــة الثقافة الإســلامية، ص ٣١ 

ولمزيــد مــن التفاصيــل يراجع : طــه عبدالرحمن، 

روح الحداثة المدخل الى تأسيس الحداثة الإسلامية، 

المركز الثقافــي العربي،المغــرب ٢٠٠٦،ص ٣٠ 

ومابعدهــا  وكذلك: فتحي التريكــي، الثقافة والهوية 

في فكر هشام جعيط(جدل الهوية والتاريخ) قراءات 

تونسية في مباحث الدكتور هشام جعيط، ص ١٤١.

(١٤) هشام جعيط : الشخصية العربية والمصير العربي، 

ص ١١٤ ولمزيــد مــن التفاصيــل يراجــع: هاشــم 

الميلانــي، العلمانيــة المفتوحة،المركــز الإســلامي 

للدراسات الاستراتيجية، العراق ٢٠٢٠، ص ٢٨٩ 

وكذلك محمد الرحموني، العلمانيون في تونس، ص 

.٦٤

(١٥) محمد اركون: العلمنة والدين، دار الســاقي، ط٣، 

بيــروت١٩٩٦، ص ٥٩ ولمزيــد مــن التفاصيــل 

يراجع: عبد الوهــاب المســيري، العلمانية الجزئية 

والعلمانية الشاملة، ص ٨١ وما بعدها.

(١٦) هشــام جعيــط : الشــخصية العربيــة والمصيــر 

العربي، ص ١٢٣ ولمزيــد من التفصيلات يراجع: 

عبدالوهــاب المســيري،العلمانية الجزئية والعلمانية 

الرحمونــي،  محمــد  وكذلــك:   ٧٥ ص  الشــاملة، 

العلمانيون في تونس، ص ٦٤.

(١٧) هشام جعيط: الشخصية العربية والمصير العربي، 

ص ١١٤ ويقارن : محمــد اركون، العلمنة والدين، 

المزوغــي، منطــق  ص ١٠٢ ويراجــع : محمــد 

المؤرخ، ص ١٠.

(١٨) ينظــر: محمد المزوغي، منطــق المؤرخ، ص ٩ 

ومــا بعدها ولمزيد مــن التفصيــلات يراجع: محمد 

الغيلانــي، ملامــح المشــروع الايديولوجي في فكر 

هشام جعيط( التاريخ والتقدم) ندوة فكرية، ص ٤٩.

(١٩) ينظر: هشــام جعيط،الشــخصية العربية والمصير 

العربــي، ص ١١٥ ويقــارن : محمــد المزوغــي، 

منطق المؤرخ، ص ٩ وما بعدها.

(٢٠) هشام جعيط: الشخصية العربية والمصير العربي، 

ص ١١٥.

(٢١) هشام جعيط: الشخصية العربية والمصير العربي، 

ص ١١٦ ولمزيــد مــن التفصيلات يراجع : هاشــم 

الميلانــي، العلمانية المفتوحــة، ص ٢٩٢ وكذلك : 

محمد الغيلاني، ملامح المشــروع الايديولوجي في 
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فكر هشــام جعيط(التاريخ والتقدم) ندوة فكرية، ص 

.٥١

(٢٢) ينظر: هشــام جعيط، الشخصية العربية والمصير 

العربــي، ص ١١٨ ولمزيد مــن التفصيلات يراجع 

: محمــد الغيلانــي، ملامح المشــروع الايديولوجي 

في فكر هشــام جعيط(التاريخ والتقدم)، ص ٥١ وما 

بعدها.

(٢٣) ينظــر: عزيــز العظمــة، العلمانيــة مــن منظور 

مختلــف، مركز دراســات الوحــدة العربيــة، ط١، 

بيروت١٩٩٢، ص ٨١.

(٢٤) هشام جعيط : الشخصية العربية والمصير العربي، 

ص ١١٧.

(٢٥) ينظر: هشــام جعيط، الشخصية العربية والمصير 

العربي، ١١٨ ولمزيد من التفصيلات يراجع: محمد 

الغيلانــي، ملامــح المشــروع الايديولوجي في فكر 

هشام جعيط (التاريخ والتقدم)، ص ٥٢.

(٢٦) هشام جعيط : الشخصية العربية، ص١١٨ولمزيد 

من التفصيلات يراجع : هاشــم الميلانــي، العلمانية 

المفتوحة، ص٢٩٤.

(٢٧) هشام جعيط : الشخصية العربية والمصير العربي، 

ص ١١٨ ولمزيــد من التفصيــلات يراجع : عزمي 

بشــارة،الدين والعلمانية في ســياق تاريخي،المركز 

العربــي للأبحاث ودراســة السياســيات، ج١،ط١، 

بيروت ٢٠١٣، ص ٤٠٥ وما بعدها،

(٢٨) ينظر: هشــام جعيط، أزمة الثقافة الإســلامية، ص 

١٣ وما بعدها ويراجع ايضاً كتابه الآخر: الشخصية 

العربية والمصير العربي، ص ١١٨ وما بعدها.

(٢٩) هشــام جعيــط : الشــخصية العربيــة والمصيــر 

العربــي، ص ١١٨ ولمزيد مــن التفاصيل يراجع : 

محمد الرحموني، العلمانيون في تونس، ص ٦٠.

*  مفكر وشــاعر  وفيلســوف اســلامي هندي (١٨٧٧-

١٩٣٨)، درس اللغة العربية والفارســية الى جانب 

لغتــه الام (الأرديــة)، يطلــق عليــه الاب الروحي 

لباكســتان، رحــل الــى اوروبــا وعمل على نشــر 

صورة حقيقة عن الإســلام هنالك بأســلوبه وشــعرة 

البديع، اكمل دراســته العليا وحصل على الدكتوراه 

عــام ١٩٠٨ لمزيــد من التفصيــلات يراجع : كامل 

محمد محمد عويضه، محمد اقبال شــاعر وفيلسوف 

الإســلام، دار الكتب العلمية، ط١، بيروت ١٩٩٤، 

ص ٢٩ ومــا بعدها وكذلك : احمد معوض، العلامة 

محمد اقبــال حياته وأثاره، الهيئــة المصرية العامة 

للكتاب، (د.ط)، القاهرة ١٩٨٠،ص ٩ وما بعدها.

(٣٠) هشام جعيط : الشخصية العربية والمصير العربي، 

ص ١١٨ ويقارن : محمد اقبال، تجديد الفكر الديني 

فــي الإســلام، ترجمة محمد يوســف عــرس، تقديم 

الشــيماء الدمرداش العقالــي،دار الكتاب المصري، 

القاهرة ٢٠١١، ص ٢٥٧ وما بعدها وكذلك يراجع 

: عبدالوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية 

الشاملة،ص ٧٣ وما بعدها.

(٣١) هشام جعيط : الشخصية العربية، ص ١١٩ ولمزيد 

من التفصيلات يراجع :عزيز العظمة، العلمانية من 

منظور مختلف، ص ٨٠.

(٣٢) ينظر: هشــام جعيط، الشخصية العربية، ص١١٩ 

ولمزيــد مــن التفصيــلات يراجــع : علــي حرب، 

مداخــلات مباحــث نقدية حــول اعمــال محمد عابد 

الجابري – حســين مروة – هشام جعيط- عبدالسلام 

بن عبد العالي –سعيد بن سعيد، ص ١٩١وما بعدها 

وكذلــك: هاشــم الميلاني،العلمانيــة المفتوحة، ص 

.٢٩٧

(٣٣) هشام جعيط : الشخصية العربية، ص ١٢٠ وينظر 

ايضــاً كتابه الآخر: اوروبا والإســلام، دار الطليعة 

للنشــر، ط٢، بيــروت ٢٠٠١، ص ٣٩ ويقــارن: 

محمد الرحموني، العلمانيون في تونس، ص ٥٩.

(٣٤) ينظر: هشــام جعيط،الشخصية العربية، ص ١١٨ 

ولمزيد من التفصيلات يراجع: عزمي بشارة، الدين 
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والعلمانية في سياق تاريخي، ص ٤٢٠ وما بعدها.

(٣٥) ينظر :هشــام جعيط، الشخصية العربية والمصير 

العربي، ص ١٣١.

(٣٦) ينظر :هشــام جعيط، الشخصية العربية والمصير 

العربــي، ص ١٨٧ولمزيد مــن التفصيلات يراجع: 

فتحي التريكي،الثقافة والهوية في فكر هشام جعيط( 

جــدل الهوية والتاريخ) قراءات تونســية في مباحث 

الدكتور هشام جعيط، ص ١٤٣.

(٣٧) هشام جعيط: الشخصية العربية والمصير العربي، 

ص ١١.

عبــدالله  ويقــارن:   ١٤٥ نفســه،ص  المرجــع   (٣٨)

العــروي، مفهوم الدولــة، المركــز الثقافي، ط١٠، 

المغرب٢٠١٤، ص ٢٢٥ وما بعدها. 

(٣٩) ينظــر: هشــام جعيــط، الشــخصية العربيــة، ص 

١٤٥ ويقارن: عبدالمجيد الشــرفي، الحداثة والثورة 

والإســلام،دار الجنوب للنشــر، تونس ٢٠١١، ص 

١٥ وما بعدها.

(٤٠) هشــام جعيــط: الشــخصية العربيــة، ص ١٤٦  

ويقــارن: فتحي التريكــي، الثقافــة والهوية في فكر 

هشــام جعيط(جدل الهوية والتاريخ) قراءات تونسية 

في مباحث الدكتور هشــام جعيط، ص ١٤٣ ولمزيد 

مــن التفصيلات يراجع: هاشــم الميلانــي، العلمانية 

المفتوحة، ص ٣٠٥.

(٤١) ينظــر: هشــام جعيــط، الشــخصية العربيــة، ص 

١٤٦لمزيد مــن التفصيلات يراجع: فتحي التريكي، 

الثقافة والهوية في فكر هشــام جعيــط (جدل الهوية 

والتاريخ) قراءات تونسية في مباحث الدكتور هشام 

جعيط، ص ١٤٣.

(٤٢) هشــام جعيط: الشــخصية العربيــة، ١٥١ ولمزيد 

مــن التفصيــلات يراجــع: محمد الغيلانــي، ملامح 

المشروع الايديولوجي في فكر هشام جعيط،ص٥٩ 

وكذلــك: فتحــي التريكــي، الثقافة والهويــة في فكر 

هشــام جعيط(جدل الهوية والتاريخ) قراءات تونسية 

في مباحث الدكتور هشام جعيط، ص ١٤٤.

(٤٣) ينظــر: هشــام جعيــط، الشــخصية العربيــة،ص 

٢٢٣ ومــا بعدها وينظر كتابه الآخــر: أزمة الثقافة 

الإســلامية، ص ٢٣ ولمزيد من التفصيلات يراجع: 

محمد الغيلاني، ملامح المشــروع الايديولوجي في 

فكر هشــام جعيط( التاريخ والتقدم) ندوة فكرية، ص 

.٦٠

(٤٤) هشام جعيط: الشــخصية العربية، ص ١٥٣لمزيد 

مــن التفصيلات يراجــع: فتحــي التريكــي، الثقافة 

والهوية في فكر هشام جعيط(جدل الهوية والتاريخ) 

قراءات تونســية في مباحث الدكتور هشــام جعيط، 

ص ١٤٢.

(٤٥) هشام جعيط: الشخصية العربية، ص ١٥٤ وينظر 

كتابه الآخر: اوروبا والإسلام، ص ٢٤  .

(٤٦) هشــام جعيط: الشخصية العربية، ص ٥١ ولمزيد 

من التفصيلات يراجع، لطفي عيسى، سؤال الانتماء 

ورهــان التنــوع الثقافــي (جــدل الهويــة والتاريخ) 

قراءات تونســية في مباحث الدكتور هشــام جعيط، 

ص ١٥٥ وما بعدها.

(٤٧) ينظر: هشــام جعيط: الشخصية العربية والمصير 

العربي، ص ١٦٨.

(٤٨) هشام جعيط: أزمة الثقافة الإسلامية، ص ١٨.

(٤٩) هشام جعيط: الشخصية العربية، ص ١٩٧ ولمزيد 

مــن التفصيلات يراجــع : ماكس فايبــر، الاقتصاد 

والمجتمع،ترجمــة محمــد التركي،مركز دراســات 

الوحــدة العربيــة، ط١، بيــروت ٢٠١٥، ص ١٢٦ 

وما بعدها.

(٥٠) هشــام جعيط: الشــخصية العربيــة، ١٩٨ ولمزيد 

مــن التفصيــلات يراجــع: محمد الغيلانــي، ملامح 

المشروع الايديولوجي في فكر هشام جعيط(التاريخ 

والتقدم) ندوة فكرية، ص ٦٥.
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(٥١) ينظر: هشــام جعيــط، الشــخصية العربية، ١٩٨ 

ويقــارن : عبدالله العروي، مفهوم الدولة، ص ١٩٦ 

وما بعدها . 

(٥٢)هشــام جعيط: الشخصية العربية، ص١٩٩ ولمزيد 

م التفصيــلات يراجــع: محمــد الغيلانــي، ملامــح 

المشروع الايديولوجي في فكر هشام جعيط(التاريخ 

والتقدم)، ص ٦٥.

(٥٣) ينظر: هشــام جعيط، الشخصية العربية،ص ١٩٩ 

ولمزيد مــن التفصيــلات يراجع: مســعود ضاهر، 

النهضة العربية والنهضة اليابانية، المجلس الوطني 

للثقافة والفنون، الكويت، ص ١٣٠ وما بعدها.

(٥٤)هشام جعيط: الشــخصية العربية،ص٢٠٠ ولمزيد 

مــن التفصيــلات يراجع: ماكــس فايبــر، الاقتصاد 

والمجتمع، ص ١١٥.

(٥٥) ينظــر: هشــام جعيــط، الشــخصية العربيــة، ص 

٢٠٢ ويراجع ايضاً كتابه الآخر: في الســيرة النبوية 

تاريخيــة الدعوة المحمدية فــي مكة، ص ٢٠٧ وما 

بعدها.

(٥٦) ينظر: هشــام جعيط، الشخصية العربية والمصير 

ايضــاً  وينظــر  بعدهــا  ومــا   ٢٠٦ العربــي، ص 

كتابــه الآخر:أزمــة الثقافــة، ص ١١٣ولمزيــد من 

التفصيلات يراجع:محمد الغيلاني، ملامح المشروع 

الايديولوجي في فكر هشام جعيط، ص ٦٨.

(٥٧) هشام جعيط: الشخصية العربية والمصير العربي، 

ص ٢١١.

(٥٨) ينظر: هشــام جعيط،الشــخصية العربية والمصير 

العربي، ص ٢١١ ولمزيــد من التفصيلات يراجع: 

محمد الغيلاني، ملامح المشــروع الايديولوجي في 

فكر هشام جعيط، ص ٦٩.

(٥٩) هشام جعيط: الشخصية العربية والمصير العربي، 

ص ٢١٣ وينظــر ايضــاً كتابــه الآخــر: اوروبــا 

والإســلام،ص ٩٨ ولمزيد من التفصيلات يراجع : 

محمد الغيلاني، ملامح المشــروع الايديولوجي في 

فكر هشام جعيط، ص ٦٩  .

(٦٠) هشــام جعيط: أزمة الثقافة الإســلامية، ص ١٢٧ 

ويراجــع ايضاً كتابه الآخر: اوروبا والإســلام، ص 

٩٨ ومــا بعدها ويقــارن : عبدالله العــروي، مفهوم 

الدولة، ص ١٠٦ وما بعدها.

(٦١) هشام جعيط: الشخصية العربية والمصير العربي، 

ص ١٠٨ ولمزيــد مــن التفصيلات يراجــع: محمد 

الشــيخ، في أزمة الثقافة الإسلامية(التاريخ والتقدم) 

ندوة فكرية، ص ١٤٥وما بعدها.

قائمة المصادر والمراجع :

- المصادر
١- اقبال، محمد : تجديد الفكر الديني في الإسلام، ترجمة 

محمــد يوســف عــرس، تقديــم الشــيماء الدمرداش 

العقالي،دار الكتاب المصري، القاهرة ٢٠١١.

٢- فايبــر، ماكــس :الاقتصاد والمجتمــع، ترجمة محمد 

التركــي، مركز دراســات الوحــدة العربيــة، ط١، 

بيروت ٢٠١٥.

-المراجع : 

١-اركــون، محمــد : العلمنة والدين، دار الســاقي، ط٣، 

بيروت ١٩٩٦.   

    ٢-رحمونــي، محمــد : العلمانيون فــي تونس، مركز 

نماء للبحوث، ط١، بيروت٢٠١٣.

٣-عظمة، عزيــز : العلمانية من منظور مختلف، مركز 

دراسات الوحدة العربية، ط١، بيروت ١٩٩٢.

٤-شــرفي، عبدالمجيــد : الحداثة والثورة والإســلام،دار 

الجنوب للنشر، تونس ٢٠١١.

    ٥-عــروي، عبــدالله :مفهوم الدولــة، المركز الثقافي، 

ط١٠، المغرب٢٠١٤.

    ٦-مزوغــي، محمــد : منطــق المــؤرخ، منشــورات 
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الجمل،ط١، بيروت ٢٠١٤.

    ٧- مسيري، عبدالوهاب: العلمانية الجزئية والعلمانية 

الشاملة، دار الشروق للنشر، ط١، القاهرة ٢٠٠٢.

المفتوحة،المركــز  العلمانيــة  هاشــم،  ٨-ميلانــي،      

الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، العراق ٢٠٢٠.

ســياق  فــي  والعلمانيــة  :الديــن  ٩-بشــارة،عزمي      

ودراســة  للأبحــاث  العربــي  تاريخي،المركــز 

السياسيات، ج١،ط١، بيروت ٢٠١٣ .

    ١٠-حرب،علي : مداخلات مباحث نقدية حول اعمال 

محمد عابد الجابري – حسين مروة – هشام جعيط- 

عبدالســلام بن عبــد العالي –ســعيد بن ســعيد،دار 

الحداثة للنشر، ط١، بيروت١٩٨٥.

     ١١-جعيط، هشــام :الفتنة جدلية الدين والسياســة،دار 

الطليعة للنشر، ط١، بيروت ١٩٩١.

     ١٢-جعيط، هشــام: ازمة الثقافة العربية،دار الطليعة 

للنشر، ط١، بيروت ٢٠٠٠.

  ١٣- جعيط، هشــام : اوروبا والإسلام، دار الطليعة 

للنشر، ط٢، بيروت ٢٠٠١. 

    ١٤- جعيط، هشام: في السيرة النبوية تاريخية الدعوة 

بيــروت  ط١،  للطباعــة،  الطليعــة  المحمديــة،دار 

.٢٠٠٧

      ١٥-جعيــط، هشــام :الشــخصية العربيــة والمصير 

العربي،نقلــه الــى العربيــة المنجي الصيــادي، دار 

الطليعة للطباعة،ط٣، بيروت ٢٠٠٨.

    ١٦-عبدالرحمن، طه :روح الحداثة المدخل الى تأسيس 

الحداثة الإســلامية، المركز الثقافي العربي،المغرب 

.٢٠٠٦

   ١٧- عبد الســلام، بوزيرة :نقــد الحداثة، مكتبة مؤمن 

قريش، ط١، لبنان٢٠١١. 

    ١٨-  ضاهــر، مســعود، النهضــة العربيــة والنهضة 

اليابانية، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت .

    ١٩– مجموعــة مؤلفيــن : (جــدل الهويــة والتاريخ) 

قراءات تونسية في مباحث  هشام جعيط، منشورات 

سوتيمديا،ط١، تونس٢٠١٨.

     ٢٠– مجموعــة مؤلفين:(التاريــخ والتقــدم) نــدوة 

فكريــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط١، 

بيروت٢٠٢١.  

- المعاجم والموسوعات  

١– ابن منظور : لســان العرب، حققه عبدالله علي الكبير 

ومحمد احمد حســب الله و هاشم محمد الشاذلي، دار 

المعارف، ج١، القاهرة (د.ت).

٢– الفيروزابــادي : القامــوس المحيط، حققه انس محمد 

الشــامي وزكريا جابــر احمد، دار الحديث للنشــر، 

القاهرة ٢٠٠٨.

الكتــاب  دار  الفلســفي،  المعجــم    : ٣- جميــل صليبــا 

اللبناني،ج١،(د.ط)، بيروت ١٩٨٢. 

٤ - محمد رحاي، ملامح المدرسة التاريخية المغاربية في 

كتابات « ابو القاسم سعد الله، عبدالله العروي، هشام 

جعيط“ دراســة تاريخية وفكريــة مقارنة،اطروحة 

دكتوراه، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر٢٠١٥.
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Modernity and the problematic reference

Hisham Jait as a model

Prof. DrSabah Hamoodi Al-Muaini  

Research:  Rana Hussein Jouhi

Abstract  

In our research entitled (Modernity and the Problematic of the 

Reference Hisham Jait as a model), Jaait (١٩٣٥-٢٠٢١) revolutionized the 

term (modernity), because he found that all its ideas that emanated from 

it are nothing but an address to the religious heritage, so he took it upon 

himself to write that down in his writings, especially what revolved around 

the honorable prophetic biography and in a manner consistent with the 

orientalist approach that aims primarily at the rooting of secular visions that 

see that the future of religions is heading towards irreligiosity, because that 

It is not compatible with science and modernity, which is the vision that 

Jait espouses، As his vision began to be determined by understanding the 

problem of (heritage and modernity) in order to determine through them the 

Arab destiny, how to overcome backwardness and decline, and to find a way 

through which the Arabs return to history and contribute to activating their 

civilized role in the human march to get out of the reality of the crisis، that 

is what we try to study in our research .

key words:Modernit-secularization-secularization of Sharia-secularization 

of ethics -rationalization of the individual - rationalization of society 

-rationalization of the state          


